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 ملخص

 موضوع البحث:

 في القرآن الكريم راده واقترانه بالرحيم، واتصاف غيره بهبين انف اسم الله الرؤوف

 هدف البحث الرئيس:

البحث في اسم الله الرؤوف، واستخراج الدلالات والحكم من آيات القرآن الكريم 

الوارد فيها، بغرض الوصول للتدبر الأمثل، والهداية إلى تحقيق الإيمان والعبودية لله، 

 قرآن الكريم، والكشف عن الأسرار البلاغية فيه.والوصول لمواطن الإعجاز في ال

 مشكلة البحث:

تتبع الآيات القرآن الكريم، التي اقترن فيها اسم الله الرؤوف بالرحيم، ودراستها  

 دراسة تحليلية واستنباط الأسرار والنكات البلاغية منها.

 أهم النتائج:

كمال، فإذا جاء الاسم منفردا توصلت إلى نتائج منها: أن أسماء الله كلها أسماء حسن و 

 دل على حسن وكمال، وإذا اقترن باسم آخر دل على حسن فوق حسن، وكمال فوق كمال،

واسم الله الرؤوف اسم يدل على كمال الوصف بالعطف والحنان والرأفة والرحمة، فالله 

 المتعطف على المذنبين والمبالغ في رحمته بكل أمور العباد الدينية والدنيوية.

 وصى البحث:وأ

دراسة أسماء الله الحسنى وسر اقتران بعضها ببعض، واستنباط الِحكم والأحكام  -

 البلاغية من هذه الأسماء.

دراسة أسماء الله الحسنى في سورة من سور القرآن، ودراسة العلاقة بين هذه الأسماء  -

 ومحور السورة العام.

 

 قرآن الكريم.الاقتران، أسماء الله الرؤوف، الرحيم، : كلمات دالة
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 المقدمة

الرؤوف الرحيم، الموصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان، وكثرة الحمد لله 

المواهب والحنان والرأفة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

والحرص على   وسنة نبيه دة في كتاب الله إن معرفة أسماء الله تعالى الحسنى الوار

، قال معرفة معانيها والتعبد لله تعالى بها مما يحقق الإيمان والعبودية والإحسان والتقوى لله 

]سورة  {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} تعالى:

 [180الأعراف:

وصفاته، سواء  ت القرآن الكريم المتعلقة بأسماء اللهومن أعظم مجالات التدبر، تدبر آيا

جاءت منفردة أو مقترنة بغيرها، مما ختمت بها كثير من آيات القرآن الكريم على اختلاف 

موضوعاتها، فهي السبيل إلى تدبره والوقوف على مواطن إعجازه والكشف عن بلاغته 

 وأسراره.

جه وأسماء الله الحسنى التي ختمت بها أكثر آيات القرآن الكريم قد جاءت على أكمل و 

 في تناسبها بسياق الآية وموضوعها.

ومن هذه الأسماء الحسنى الواردة في كتاب الله اسم: الرؤوف، وقد ورد في عشر آيات، 

 اقترن في ثمان مواضع منها بالرحيم، واقترن بالعباد في آيتين.

ونظرا لأهمية هذا الموضوع، رغبت في الكتابة فيه وجمع شتاته، وإبراز ما فيه من أسرار 

 كات لطيفة، وحكم بلاغية.ون

 أسباب اختيار الموضوع:

 جاء اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب، أجملها فيما يلي:

 تعلقه بكتاب الله تعالى وتفسيره، وكفى به شرفا وعلمًا. -1
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أن هذا الموضوع متعلق بمعرفة أسماء الله الحسنى الواردة في كتابه والتي ختمت بها بعض  -2

ء ركن من أركان الإيمان، ومعرفتها وفهمها مما يييد إيمان العبد آياته، ومعرفة هذه الأسما

 بربه وتعلقه به حبا وتقربا إليه بدعائه وبعبادته.

معرفة إعجاز القرآن الكريم والوقوف على بلاغته وأسراره الكامنة من خلال معرفة هذا  -3

 اب الله الكريم.الاسم الجليل وسر اقترانه بغيره، وفي هذا تدبر وتأمل وغوص في أسرار كت

حاجة المكتبة القرآنية إلى مثل هذه الأبحاث التي تُعنى بإبراز جانب من جوانب الإعجاز  -4

 البياني في ألفاظ آيات القرآن الكريم.

فلهذه الأسباب وغيرها عقدت العيم على كتابة هذا البحث، وأسأل الله التوفيق 

 والسداد والقبول.

 خطة البحث:

 وثلاثة مباحث وخاتمة، وفهارس.جاء البحث في: مقدمة، 

 اشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، والمنهج المتبع. المقدمة:

 المبحث الأول: تعريف اسم الله الرؤوف والرحيم ودلالاتهما، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف اسم الله الرؤوف ودلالته.

 الرحيم ودلالته. المطلب الثاني: تعريف اسم الله

 المطلب الثالث: القراءات الواردة في الرؤوف.

 المبحث الثاني: اسم الله الرؤوف ومناسبة اقترانه باسم الرحيم، وفيه مطلبان:

  اسم الله الرؤوف مقترن بالرحيم. المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: اسم الله الرؤوف مقترن بالعباد.

 به. واطلاقه على غير الله، ووصف النبي  المبحث الثالث: اسم الله الرؤوف

 وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها. الخاتمة:

 ثبت المصادر والمراجع.
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 المنهج المتبع في كتابة البحث:

 سلكت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان على النحو التالي:

اء في عشرة مواضع من كتاب الله، أولاً: حصر الآيات التي ورد فيها اسم الله الرؤوف، وقد ج

ثم درستها دراسة تفسيريه، مع بيان سر اقترانه بالرحيم، ومجيئه مقترنا بالعباد، وما كان وصفا 

به، مع إبراز ما فيه من أسرار بلاغية ولطائف دقيقة أشارت إليها الآيات وذكرها  للنبي 

 أهل التفسير.

 سورة ورقم الآية.ثانياً: عيو الآيات إلى سورها بذكر اسم ال

 ثالثاً: تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها مع الحكم عليها ما أمكن.

 رابعاً: التعريف بالأعلام تعريفا موجياً إلا ما ظهرت شهرته.

 خامساً: توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها.

 سادساً: وضع فهرس للمصادر والمراجع.

اب الله، وإبراز شيء من هداياته، والله آمل أن أكون وفقت في الإسهام في خدمة كت

 الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 المبحث الأول

 تعريف اسم الله الرؤوف والرحيم ودلالاتهما.

 المطلب الأول: تعريف اسم الله الرؤوف ودلالته.

رأف به يرأف ورئف  الرأفة: الرحمة، وقيل: أشد الرحمة؛و رأفالرؤوف من الفعل 

 [2]سورة النور: {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  } :روف رأف: قال الله  ،ورؤف رأفة ورآفة

قال الفراء: الرأفة والرآفة مثل الكأبة والكآبة قال اليجاج: معنى )لا تأخذكم بهما 

 .(1) رأفة(، أي لا ترحموهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد

بالرجل أرؤف به رأفة ورآفة ورأفت أرأف به ورئفت به أبو زيد: يقال رؤفت )قال 

ابن الأعرابي: الرأفة الرحمة. وقال فهو رؤوف على فعول، قال رأفا كل من كلام العرب؛ 

 الفراء: يقال رئف، بكسر الهمية، ورؤف. ابن سيده: ورجل رؤف ورؤوف ورأف.

فعول من الرأفة « رَؤُف  » ، وقالأشدّ الرحمة يفعول من الرأفة، وه«: رؤف» قال أبو عبيدة:

نطيع نبيّنا ونطيع ربّا .. هو الرحمن كان بنا  أرق الرحمة، قال كعب بن مالك الأنصاري: يوه

 .(2)(رءوفا

َة وَاحِد وَقد فرقوا بَينهمَا أَيمضا وَذَلكَِ ": (3)قال اليجاج حمم الرؤوف يُقَال إنِ الرأفة وَالرَّ

 .(4)"يُقَال فلَان رَحِيم فَإذِا اشتدت رَحمته فَهُوَ رؤوف أَن الرأفة هِيَ الممنيلَة الثَّانيَِة

ءوف: و ،رُؤَفاءُ: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من رؤُفَ بـ: عطوف حنون ،رءوف مفرد" الرَّ

اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: المُتعطِّف على المذُنبين بالتَّوبة وستر عيوبهم والمبالغ في 

                                                           

 (.112/ 9بن منظور )السان  لسان العرب(، 173 -15/171) لأزهريا ،تهذيب اللغة( 1)

 (.270/ 1أبو عبيدة ) ،، مجاز القرآن( 112/ 9)، ابن منظورلسان العرب(، 15/171) لأزهريا ،تهذيب اللغةانظر:  (2)

، له معاني القرآن ـه311ولد ومات في بغداد سنة  ( إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق اليجاج: عالم بالنحو واللغة،3)

 (.40/ 1واعراب القرآن، الأعلام لليركلي )

 (.62)ص:  ، اليجاج، تفسير أسماء الله الحسنى( 4)
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ہ ھ  } فِّف عن عباده بعدم تحميله إيّاهم من العبادات ما يشقّ عليهمرحمته بعباده، والمُخ

 .(1)" {ھ

 والرأفة في حق الله تعالى، تتلخص في:

 امتنان الله على خلقه بالنعم الدنيوية والنعم الدينية سواء كانت ابتداء أو بطلب منهم. -1

وحذرهم من غضبه أن من رأفة الله ورحمته بالناس أن بين لهم حقه ووفقهم للقيام به،  -2

 وزجرهم عن الغي والفساد في حقه وحق العباد.

من رأفة الله ورحمته بالناس أن كلفهم بما يطيقون، وسيجازيهم عليها بالجياء الحسن في  -3

 الجنة.

الرؤوف أي: شديد الرأفة بعباده فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم ": (2)ابن سعديقال 

ومن رأفته ، أفته توفيقهم القيام بحقوقه وحقوق عبادهومن ر، عليهم نعمته التي ابتدأهم بها

گ گ  گ گ ڳڳ ڳ  }قال تعالى:  ف العباد، وزجرهم عن الغي، والفساد كماورحمته أنه خوّ 

فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات ورأفته ، [16]سورة الزمر: {ڳ ڱ

كروهات فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه ورحمته، حذرتهم من الطرق التي تقضي بهم إلى الم

 .(3)"بسلوك الصراط المستقيم، والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم

، وذلك من اسمه )الرؤوف(، وهو ثابت ")الرؤوف:   ة  ثابتة  لله عَيَّ وجَلَّ صفة  خبريَّ

 {بى بي تج تح تخ تم تى تي ثجثم} الدليل: قوله تعالى: ،بالكتاب العييي

]سورة  {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }قوله تعالى: و ،[20سورة النور:]

 .والرأفة أشد وأبلغ من الرحمة، [10الحشر:

                                                           

 (.838/ 2د أحمد عبد الحميد ) ة،معجم اللغة العربية المعاصر( 1)

مشاهير هـ،  1376وألف مؤلفات كثيرة، توفي سنة ( عبد الرحمن بن ناصر السعدي، من علماء القصيم برع في فنون شتى2)

 .1/279عادل نويهض ن،معجم المفسري، 292عبد الرحمن آل الشيخ ص ،علماء نجد

 (.199)ص:  ، عبد الرحمن السعديتفسير أسماء الله الحسنى( 3)
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أنه بهم لذو  [143]سورة البقرة:{ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } : قوله تعالى:قال ابن جرير

 أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وسخر ،ورحمته لهم ،رأفة ورحمة؛ فمن رأفته بهم

 .لكم ما وصف في هذه الآية تفضلا منه عليكم بذلك

ؤوف: هو الرحيم العاطف برأفته على عباده، وقال بعضهم:قال الخطابي:  الرأفة  الرَّ

أبلغ الرحمة وأرقها، ويقال: إنَّ الرأفة أخص والرحمة أعم، وقد تكون الرحمة في الكراهة 

 .(1)(ضع الفرق بينهماللمصلحة، ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة؛ فهذا مو

 

 المطلب الثاني: تعريف اسم الله الرحيم، ودلالاته
، وفعلان ولا يجوز أن يقال رحمن إلا لله : قال الأزهري، )رحيم فعيل بمعنى فاعل

في وصفه، فالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فلا يجوز أن يقال رحمن  غمن أبنية ما يبال

العباس في قوله الرحمن الرحيم: جمع بينهما لأن الرحمن  لغير الله؛ وحكى الأزهري عن أبي

 عبراني والرحيم عربي؛ وأنشد لجرير:

 لن تدركوا المجد أو تشروا عباءكم ... بالخي، أو تجعلوا الينبوت ضمرانا

 أو تتركون إلى القسين هجرتكم، ... ومسحكم صلبهم رحمان قربانا؟

ق من الآخر، فالرحمن الرقيق والرحيم وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أر

الرحمن اسم ممتنع لا يسمى غير الله به، وقد يقال  :اطف على خلقه بالرزق؛ وقال الحسنالع

 رجل رحيم.

الجوهري: الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، ونظيرهما في اللغة نديم قال 

قاقهما على جهة التوكيد كما يقال وندمان، وهما بمعنى، ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشت

فلان جاد مجد، إلا أن الرحمن اسم مختص لله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف، ألا 

 ترى أنه قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؟

                                                           

 .535ليل، صالج، ولله الأسماء الحسنى ،167، السقاف، ص صفات الله عي وجل الواردة في الكتاب والسنة (1)
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فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره، وهما من أبنية المبالغة، ورحمن أبلغ من 

وكان مسيلمة  ،به غير الله تعالى فيقال رجل رحيم، ولا يقال رحمن رحيم، والرحيم يوصف

 .الكذاب يقال له رحمن اليمامة، والرحيم قد يكون بمعنى المرحوم

ورحمة الله: عطفه وإحسانه  ،والرحمة في بني آدم عند العرب: رقة القلب وعطفه

ة وبر أي ما أرحمه وما أقرب رحم فلان إذا كان ذا مرحم ،والرحم بالضم: الرحمة ،ورزقه

 (1)(وأبره

شيخ   ،أب   ،رحيمون ورُحَماء: صيغة مبالغة من رحِمَ: كثير الرّحمة والشفقة :رَحيم)

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ }-إنه حاكم عادل بين الناس، رحيم بالضعفاء - رحيم

فيق بالمؤمنين، والعاطف على  {ڀ ڀڀ  حيم: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الرَّ الرَّ

زق، والمثيب على العملخل  .(2)( {ڀ ڀ} قه بالرِّ

واسم الله الرحيم: دال على الرحمة الفعلية، بخلاف اسم الله الرحمن، فإنه دال على 

 الرحمة الذاتية.

الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على ": (3)قال ابن القيم

ل فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفع

 (4)."على أنه يرحم خلقه برحمته

يدل على أن كل شيء  {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  }قوله: ): (1)قال ابن عثيمين

 وصله علم الله، وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن بينهما في الحكم 

                                                           

 (.231/ 12)، ابن منظور لسان العرب( 1)

 (.873/ 2)، د. أحمد عبد الحميد معجم اللغة العربية المعاصرة( 2)

  ( شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر، الدمشقي، الأصولي، المفسر، النحوي، المعروف بابن قِّيم الجوزية، ولد3)

، ، والتبيان في أقسام القرآنأخذ عنه، وامتحن وأوذي وحبس معه، له: زاد المعاد ، لازم شيخ الإسلام ابن تيميةـه691

 .(96-94/ 2، السيوطي)نطبقات المفسري، 1/62 السيوطي، بغية الوعاةهـ،  751وغيرها، توفي عام 

 .(34/  2قيم )ال ابن، لفوائدبدائع ا(  4)
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هي  عي وجل و، الرحمة صفة ثابته من صفات الله {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   }

الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، حتى الكفار، لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، 

فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بالغ لكل شيء، فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر، يرحم 

ور بالنسبة لرحمة لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القص، الكافر أيضاً 

المؤمن، فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح 

أما المؤمنون، فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنهار رحمة إيمانية دينية ، وغير ذلك

 دنيوية.

: متعلق بـ ﴾ثم  ﴿ ،[43]سورة الأحزاب: {ثج ثم ثى  }: وقال تعالى

وتقديم المعمول يدل على الحصر، فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم )رحيم(، 

الرحمة التي هنا غير الرحمة  .[7غافر: سورة] {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}: ، وقالرحيماً 

هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار، بخلاف الأولى. هذا هو  ،التي هناك

 .(2) (فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة فكل مرحوم، لكنوإلا الجمع بينهما، 

والرحيم: وصف من الرحمة، وهي صفة تقتضي النفع لمحتاجه. وقد تتعاقب الصفتان، 

 .(3)والجمع بينهما يفيد ما تختص به كل صفة منهما ويؤكد ما تجتمعان عليه

 الفرق بين الرأفة والرحمة:

هي أشدها وأرقها، وهي مبالغة في الرأفة أخص من الرحمة، وهي مبالغة في الرحمة و

رحمة خاصة، وتكون في دفع مكروه وإزالة ضرر، لا في إفضال وإنعام، بينما الرحمة تشمل 

                                                                                                                                                                          

 ومختصرات المتون في الحديث والفقه، ودرس علي، تعلم القرآن ، ـه1347عام  في عنيية ، ولد( محمد بن صالح العثيمين1)

 .هـ1421شوال 15متع في الفقه، توفي ، له شرح ثلاثة الأصول، والشرح الميد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

 (.249-250)ص:  عثيمينبن ا  ، شرح العقيدة الواسطية ( انظر:2)

 (.325/ 17)ن عاشور، ابالتنويرالتحرير و( 3)
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قدم ذكر الرأفة على الرحمة؛ لأن الرأفة تكون في دفع المكروه، " الرأفة والإفضال والإنعام،

 .(1)"لسلامة أولا ثم الغنيمةوالرحمة تكون في إيصال الخير، فقدمت الرأفة على الرحمة؛ لأن ا

لمسألة الأولى: قال القفال رحمه الله: الفرق بين الرأفة والرحمة أن ا": (2) قال الرازي

 {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  }الرأفة مبالغة في رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضرر كقوله: 

فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك  أي لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهما، وأما الرحمة[2]سورة النور:

ال والإنعام، فذكر الله تعالى الرأفة أولا بمعنى أنه لا يضيع أعمالهم ضالمعنى ويدخل فيه الاف

أعم وأشمل، ولا تختص رحمته بذلك النوع بل هو  ويخفف المحن عنهم، ثم ذكر الرحمة لتكون

 .(3)"معارحيم من حيث إنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب للمنافع 

وأيا ما كان معنى الرأفة فالجمع بين رءوف ورحيم في ": (4)وزاد الطاهر ابن عاشور

وأما على اعتبار تفسير  ،الآية يفيد توكيد مدلول أحدهما بمدلول الآخر بالمساواة أو بالييادة

ة المحققين لمعنى الرأفة والرحمة فالجمع بين الوصفين لإفادة أنه تعالى يرحم الرحمة القوي

 .(5)"لمستحقها ويرحم مطلق الرحمة من دون ذلك

                                                           

 (.15، القدومي )ص:  التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني( 1)

هـ، كان من تلامذة  544سنة  المفسر المتكلم، ولد ، الشافعي ، الإمام فخر الدين الرازي( محمد بن عمر بن الحسين2)

طبقات هـ.  606،وغيرها.توفيلمحصول في أصول الفقه، وا، كان فريد عصره ونسيج وحده، وله: التفسير الكبيرالبغوي

 .(6/313اليركلي) م،، الأعلا(115)السيوطي  ،نالمفسري

 (.94-93/ 4) ، الرازيمفاتيح الغيب ( 3)

هـ، وهو من أعضاء  1296عام  ، وشيخ جامع الييتونة، ولد( محمد الطاهر ابن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس4)

الاجتماعي في  ، وأصول النظام، له مصنفات مطبوعة، منها؛ مقاصد الشريعة الإسلاميةوالقاهرة دمشق المجمعين العربيين في

 (.174/ 6) لليركلي ،الأعلامهـ بتونس،  1393، توفي عام  الإسلام والتحرير والتنوير

 (.25/ 2) عاشور، ابن التحرير والتنوير( 5)
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رؤف -المطلب الثالث: القراءات في كلمة رؤوف  

 :(1)وردت عدت لغات في رؤوف أو رؤف

قال الوليد بن ، وهي قراءة عامة قراء أهل الكوفة ،(فعلوزن ) على رؤف )القراءة الأولى:

 عقبة:

 رحيم... بقاتل عمه، الرؤف ال -ولا تكنه-وشر الطالبين 

 :قال كعب بن مالك ،وهي قراءة عامة قراء المدينة(، فعول)رؤوف على  :القراءة الثانية

 نطيع نبينا ونطيع ربا، ... هو الرحمن كان بنا رؤوفا

 رأف، لغة أسد.( القراءة الرابعة:و، رئف، لغة غطفان القراءة الثالثة:

قلت: ومن ، لعربيقال: رؤفت بالرجل أرؤف به، ورأفت أرأف به، كل من كلام ا"

وروى أبو ، ومنهم من يقول: رأف، بسكون الهمية، لين الهمية قال: روف، فجعلها واوا

وقال ابن الأنباري: قال الكسائي والفراء: ، العباس، عن ابن الأعرابي، قال: الرؤوفة: الراحمة

 قال أبو بكر: ويقال: رأف، بسكون الهمية؛ وأنشد:، ويقال: رئف، بكسر الهمية، ورؤف

 ذي خاتم صاغه الرحمان مختوم   فآمنوا بنبي لا أبا لكم

 (2)"مقرب عند ذي الكرسي مرحوم  رأف رحيم بأهل البر يرحمهم

قرأ البصريان والأخوان وشعبة وخلف بحذف الواو بعد " (لرءوفوجاء في البدور: )

 .(3)"لالهمية؛ والباقون بإثباتها، وفيها ثلاثة البدل لورش، وفيها لحمية وقفا التسهي

قراءتان؛ إحداهما: مد الهمية على وزن  ﴿رؤوف﴾في قوله تعالى: "قال ابن عثيمين: 

 .(1)"فعول؛ والثانية قصرها على وزن فعُل

                                                           

شمس ( 112/ 9) ، ابن منظورلسان العرب( 10/ 2الثعلبي  ) ، الكشف والبيان(  172/ 3لطبري )ا ، امع البيانج   (1)

 (.2717/ 4)، نشوان بن سعيد الحميرىالعلوم 

 (172/ 15)، الأزهري تهذيب اللغة( 2)

 (.42القاضي )ص: ، البدور الياهرة( 3)
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 المبحث الثاني

 .اسم الله الرؤوف ومناسبة اقترانه باسم الرحيم

لحسنى، ورد اسم الله الرؤوف مقترنا باسم الرحيم، ولم يرد مقترنا بغيره من أسماء الله ا

وذلك لأن اسم الله الرؤوف مشتق من الرحمة، بل هو أشد الرحمة وأرقها وأبلغها، وأخصها، 

 فالرأفة أخص من الرحمة.

والرحيم: مشتق من الرحمة التي تعني الرقة والعطف بالمخلوق، وهي خاصة بالمؤمنين 

 يوم القيامة، فهي متعلقة بالمرحوم، فالله رحيم بخلقه.

أسماء حسن وكمال، فإذا جاء الاسم منفردا دل على حسن وكمال، وإذا  وأسماء الله كلها

 اقترن باسم آخر دل على حسن فوق حسن، وكمال فوق كمال.

وأي اسم لا يدل على حسن وكمال فإنه لا يطلق على الله، وإن اقترن بغيره ودل على 

 .(2)"افع الضارالن"حسن وكمال جاز اطلاقه على الله، كما جاء هذا في بعض النصوص مثل: 

وقد ورد اسم الله الرؤوف مقترنا باسم الرحيم في ثمان آيات من كتابه العييي سنعرض 

 لها عرضا موجيا.

 

 المطلب الأول: اسم الله الرؤوف مقترنا بالرحيم

 من كتاب الله، على النحو التالي: ثمانِ مواضعورد اسم الله الرؤوف مقترنا باسم الرحيم في 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}:وله تعالى: قالموضع الأول

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ

                                                                                                                                                                          

الطبعة:  تحة والبقرة محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،( تفسير العثيمين: الفا1)

 (.451/ 2هـ ) 1423الأولى، 

 .(52-47) عثيمين،ابن  ، المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله( انظر 2)
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]سورة  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 [143البقرة:

الآية وردت في سورة البقرة في معرض الحديث عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 

نا بالرحيم لدلالة رأفته سبحانه الكعبة المشرفة، وكيف أن الله ختم الآية باسمه الرؤوف مقتر

 وتعالى وأنه لن يضيع أجر من مات ولم يصل للكعبة، كما جاء في سبب نيولها.

لُوا عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبةقال المفسرون: )إ قالوا  ،ن المسلمين لما حُوِّ

، ﴾ گگ گ گ ک ک ﴿: كيف من مات من إخواننا؟ فأنيل الله عي وجل: لرسول الله 

أن  ،فأجابهم بحال صلاتهم؟ قيل: لأن القوم أشفقوا ،إن قيل: هم سألوه عن صلاةِ غيرهمف

على أنه  ،فأجابهم بما دَلَّ على الأمرين ،تكون صلاتهم إلى بيت المقدس مُحمبَطةً لمنم مات ومن بقي

 ڳ ڳ ﴿قد روى قوم أنهم قالوا: كيف تضيع صلاتنا إلى بيت المقدس فأنيل الله تعالى ذلك. 

وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه السلام، بصلاتكم التي أي:  ﴾ڱ ڳ ڳ

صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره، لأن ذلك كان منكم تصديقا لرسولي، واتباعا لأمري، 

أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع  هيو، أن الله بجميع عباده ذو رأفة ،وطاعة منكم لي

فلا ، (1)(رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرةو: "الرحيم"  الآخرة.الخلق في الدنيا، ولبعضهم في

، (2)يضيع أجورهم، فلا يشق عليهم، ولا يضيع ثواب أعمالهم فإن الله أرحم بهم من والديهم

أرحم ه إنما أراد جل ثناؤه بذلك أن"وهذه بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان 

عة أطاعوه بها فلا يثيبهم عليها، وأرأف بهم من أن يؤاخذهم بترك بعباده من أن يضيع لهم طا

أي ولا تأسوا على موتاكم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فإني ، ما لم يفرضه عليهم

مثيب، لأني أرحم بهم من أن أضيع  -على طاعتهم إياي بصلاتهم التي صلوها كذلك -لهم 

ليهم، فإني غير مؤاخذهم بتركهم الصلاة إلى الكعبة، لأني لم لهم عملا عملوه لي؛ ولا تحينوا ع

                                                           

عطية ابن  ، لمحرر الوجييا(، 1/177بغوي، )ل، ا معالم التنييل(. 170-169/ 3لطبري )ا ،نجامع البيا (  انظر:1)

 (.2/158، القرطبي، )الجامع لأحكام القرآن(، 1/120الجوزي ، )ابن  ،زاد المسير(، 1/221الأندلسي،)

 (.22/ 1جماعة من علماء التفسير، ) ،المختصر في تفسير القرآن الكريم(، 458/ 1بن كثير )ا ،تفسير القرآن العظيم (2)
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أكن فرضت ذلك عليهم، وأنا أرأف بخلقي من أن أعاقبهم على تركهم ما لم آمرهم 

 .(1)"بعمله

بل هو رحيم  ،، ولا تختص رحمته بذلك النوعمن الرأفة أعم وأشملوذكر الرحمة هنا 

 لب للمنافع معا.من حيث إنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجا

بما قبلهما وجوها. أحدها: أنه تعالى  الاسمينذكروا في وجه تعلق هذين "قال الرازي: 

وف الرحيم كيف يتصور ؤوالر ،لما أخبر أنه لا يضيع إيمانهم قال: إن الله بالناس لرؤف رحيم

أصلح منه هذه الإضاعة. وثانيها: أنه لرؤف رحيم فلذلك ينقلكم من شرع إلى شرع آخر وهو 

لكم وأنفع في الدين والدنيا. وثالثها: قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فكأنه 

 .(2)"تعالى قال: وإنما هداهم الله ولأنه رؤف رحيم

تحقيق وتقرير للحكم  ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿في قوله: ": (3) وزاد أبو السعود

 يضيع أجورهم ولا يدع ما فيه وتعليل له فإن اتصافه عي وجل بهما يقتضي لا محالة أن لا

صلاحهم والباء متعلقة برءوف وتقديمه على رحيم مع كونه أبلغ منه لما مر في وجه تقديم 

الرحمن على الرحيم وقيل أكثر من الرأفة في الكمية والرأفة أقوى منها في الكيفية لأنها عبارة 

قا وقد يكون مع الألم كقطع عن إيصال النعم الصافية عن الآلام والرحمة إيصال النعمة مطل

 .(4)"العضو المتأكل

                                                           

 (.171/ 3لطبري )ا ،نجامع البيا(1)

 (.94/ 4) الرازي ،مفاتيح الغيب (2)

العمادي، المولى أبو السعود: مفسر شاعر، من علماء الترك، درس ودرّس في بلاد متعددة،  بن مصطفى ( محمد بن محمد3)

، ـه982وهو صاحب التفسير إرشاد العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكريم، وتحفة الطلاب، توفي سنة وتقلد القضاء، 

 (.302/ 11) ، رضا كحالةمعجم المؤلفين( 59/ 7) لليركلي الأعلام(، 398)ص:  للأدنه وي نطبقات المفسري

 (.174/ 1)  السعود أبي تفسير ( 4)
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فمن رأفته ورحمته بهم، أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميَّيَ "قال السعدي: 

عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا، زاد به إيمانهم، وارتفعت به 

 .(1)"ادرجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت، وأجله

 ڳ ڳ ﴿إثبات عموم الرحمة لكل الناس؛ لقوله تعالى: في هذه الآية "قال ابن عثيمين: 

؛ وهذه هي الرحمة العامة التي بها يعيش الناس في دنياهم برزق الله من ﴾ ڱ ڳ ڳ

طعام، وشراب، وكسوة، وغيرها؛ وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة؛ وبها يحصل 

 .(2)"، كالعلم والإيمان المثمرَين لطاعة الله، ورسولهسعادة الدنيا، والآخرة

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ }:: قوله تعالىالموضع الثاني

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

 [117سورة التوبة:] {ئۈ

ورد لفظ الرؤوف مقترن بالرحيم في معرض امتنان الله على من تخلف عن الجهاد مع  

 وشفقته أن منّ عليهم بالتوبة ووفقهم لها، وقبلها منهم وثبتهم وأن من رأفة الله رسول الله 

ذكر سبب التوبة وهو ف ،(3)عليها، ولولا أن رأف بهم ورحمهم لما حصل لهم شيء من ذلك

 .(4)رأفته بهم ورحمته لهم

ابة إلى أمره وطاعته، نبيه محمدا نيقول تعالى ذكره: لقد رزق الله الإ": (5)ابن جريرال ق

هاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام، وأنصار رسوله الذين اتبعوا رسول الله في ، والم

                                                           

 (.71)ص:  تفسير السعدي (1)

 (.121/ 2عثيمين، )بن ا  تفسير الفاتحة والبقرة،( 2)

 (.354)ص:  السعدي تفسير، 276، عبد الرزاق البدر، فقه الأسماء الحسنى( انظر: 3)

 (.519/ 5أبو حيان ) ،البحر المحيط( 4)

عن  على الإطلاق، له التصانيف العظيمة منها: جامع البيان ، رأس المفسرين، الإمام أبو جعفرالطبري ( محمد بن جرير5)

، (82)السيوطي نلمفسريطبقات اهـ. انظر:  310، توفي ، وهو أجل التفاسير لم يؤلف مثله كما ذكره العلماءتأويل أي القرآن

 .(6/69، اليركلي) الأعلام



17 
 

من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن  ،ساعة العسرة منهم من النفقة والظهر والياد والماء

ثم رزقهم جل  ،الحق، ويشك في دينه ويرتاب، بالذي ناله من المشقة والشدة في سفره وغيوه

إن  ،والرجوع إلى الثبات على دينه، وإبصار الحق الذي كان قد كاد يلتبس عليهم ثناؤه الإنابة

ربكم بالذين خالط قلوبهم ذلك لما نالهم في سفرهم من الشدة والمشقة رءوف بهم )رحيم(، أن 

يهلكهم، فينيع منهم الإيمان بعد ما قد أبلوا في الله ما أبلوا مع رسوله، وصبروا عليه من 

 .(1)"اءالبأساء والضر

فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال في أول الآية: لقد تاب الله ": (2)قال البغوي

على النبي؟ قيل: ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب، وهو محض الفضل من الله عي وجل، 

من  فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة، والمراد منه قبولها. إنه بهم رؤف رحيم، قال ابن عباس:

ثم ذكر الذنب بعد ذلك، وأردفه بذكر التوبة مرة  ". وقيل: (3)"تاب الله عليه لم يعذبه أبدا

أخرى، تعظيما لشأنهم، وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم، وعفا عنهم. ثم أتبعه بقوله: إنه بهم 

 .(4)"رؤف رحيم تأكيدا لذلك

 تعالى ومعناهما وهما صفتان لله ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿قال تعالى:  "قال الرازي: 

متقارب، ويشبه أن تكون الرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضر، والرحمة عبارة عن السعي في 

 .(5)"إيصال المنفعة. وقيل: إحداهما للرحمة السالفة، والأخرى للمستقبلة

                                                           

 (.229/ 4) تفسير القرآن العظيم (.ونقل قوله ابن كثير في539/ 14)الطبري  ،نالجامع البيا( 1)

، لقب بمحيي السنة، كان إماما في الشافعي ( الإمام الفقيه الحافظ المجتهد أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء2)

 ،نطبقات المفسري، ـه516وشرح السنة والتهذيب والمصابيح، توفي سنة  معالم التنييل له:التفسير، وفي الحديث، وفي الفقه، 

 (،. 457لسيوطي )ص: ا ،طبقات الحفاظ(، 50)ص:  لسيوطيا

 (.397/ 2) ويالبغ معالم التنييل، ( 3)

 (.519/ 5القاسمي، ) ، محاسن التأويل (4)

 (.163/ 16الرازي) ،مفاتيح الغيب ( 5)
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استئناف تعليلي فإن صفة الرأفة والرحمة  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿ "قال أبو السعود: 

لعفو ويجوز كون الأول عبارة عن إزالة الضرر والثاني عن إيصال المنفعة من دواعي التوبة وا

 .(1)"وأن يكون أحدهما للسوابق والآخر للواحق

وهذا تعليل لقبول توبتهم فالرأفة العناية  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿ "وفي تفسير المنار: 

 .(2)"بالضعيف والرفق به والعطف عليه. والرحمة أعم وأوسع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ } عالى:: قال تالموضع الثالث

 [7]سورة النحل: {ڀ ٺ ٺ ٺ
هذه الآية في معرض امتنان الله على خلقه بأن سخر لهم الأنعام لأجل مصالحهم 

ومنافعهم، من التدفئة والأكل واتخاذها للجمال واليينة والتفاخر بها، وحمل الأثقال والتنقل 

الله وضرب لهذه الأنعام المشاهدة للمشركين  بهم من مكان إلى آخر وهذا من الأدلة على قدرة

في ذلك العصر، وكل ما فيها تيسير على الأمة في تنقلهم ومصالحهم ويدخل في رأفة الله ورحمة 

 وعنايته بالناس، وتستوجب عليهم القيام بشكره بالقول والعمل.

يقول تعالى ذكره: إن ربكم أيها  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿وقوله "قال ابن جرير: 

رأفة بكم، ورحمة، من رحمته بكم، خلق لكم الأنعام لمنافعكم ومصالحكم، وخلق  الناس ذو

لتشكروه على نعمه عليكم،  وات والأرض أدلة لكم على وحدانية ربكم ومعرفة إلهكم،السما

 .(3)"فيييدكم من فضله

ثم أوجب رأفة الله ورحمته في هذه النعم التي أذهبت المشقات ": (4)وزاد ابن عطية

حيث رحمكم بخلقها لانتفاعكم وتيسير  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿"، (1)"لكلفورفعت ا

                                                           

 (.109/ 4) تفسير أبي السعود  (1)

 (.53/ 11، محمد رشيد رضا )تفسير المنار (2)

 (.171/ 17لطبري )، ا جامع البيان( 3)

د القاضي، كان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير، له ( عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية، أبو محم4)

 (.40/ 18) ، الصفديالوافي بالوفياته، 542في التفسير ولو لم يكن له إلا هو لكفى، وتوفي سنة  المحرر الوجيي
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، وعدها (3)"ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمإن " :بل (2)"الأمر عليكم

ولذلك أسبغ عليكم هذه النعم  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿"أبو السعود من اسباغ النعم: 

ما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم ، فله الحمد كهايرسخ. وت(4)"الجليلة ويسر لكم الأمور الشاقة

 .(5)سلطانه وسعة جوده وبره

أي أنه سبحانه يرأف بكم في خاصة ، ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿": (6)قال أبو زهرة 

 .(7)"وفي وجودكم أموركم ويرحمكم في عامة أحوالكم،

 [47]سورة النحل: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک}: قال تعالى: الموضع الرابع

والوعيد لأصحاب الشرك الذين مكروا لأنبياء  جاءت هذه الآية في معرض التهديد

الله وأتباعهم منذ أن بعث الله الأنبياء، فإن من رأفة الله ورحمته بهم أن بين لهم الآيات والحجج 

ولما كان تعالى قادرا على هذه الأمور ولم يعاجلهم بها ناسب الدالة على قدرته قبل أن يهلكهم، 

 وصفه بالرأفة والرحمة.

ولما كان التقدير: لم يأمنوا ذلك في نفس الأمر، ولكن جهلهم بالله ": (8)يقال البقاع

 غرهم سبب عنه قوله التفاتاً إلى الخطاب استعطافاً:  -لطول أناته وحلمه  -

                                                                                                                                                                          

 (.380/ 3) ابن عطية ، المحرر الوجيي (1)

 (.204/ 2النسفي، ) ،مدارك التنييل(، 220/ 3البيضاوي ) ،أنوار التنييل (2)

 (.557/ 4ابن كثير ) ، القرآن العظيمتفسير( 3)

 (.98/ 5) تفسير أبي السعود ( 4)

 (.436)ص:  تفسير السعدي( 5)

، ألف ها، درس العلوم الشرعية، وصنف في مختلف علومـه1316سنة  ، ولدأبو زهرة، من علماء الشريعة محمد بن أحمد (6)

 .(25/ 6) كليليرا ، الأعلام ـ،ه1394، وغيره، توفي سنة لتفسير المعروف بتفسير زهرة التفاسيركتابا، منها، ا 40أكثر من 

 (.4134/ 8زهرة ) بوأ ، زهرة التفاسير( 7)

الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب، أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق  ( إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، أبو8)

 (.56/ 1) ليركليا ، الأعلامه، 885ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق سنة 
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أي بليغ  ﴾ک ﴿أي المحسن إليكم بإهلاك من يريد وإبقاء من يريد  ﴾ڑ ک  ﴿

 أتم مقاطعة، وإليه أشار بقوله تعالى: الرحمة لمن يتوسل إليه بنوع وسيلة، وكذا لمن قاطعه

أي فتسبب عن إمهاله لهم في كفرهم وطغيانهم مع القدرة عليهم العلم بأن تركه  ﴾ک﴿

 .(1)"لمعاجلتهم ما هو إلا لرأفته ورحمته

ن لم يأخذ هؤلاء الذين إيقول: فإن ربكم  ﴾ڑ ک ک ک  ﴿قوله "قال ابن جرير: 

هم بموت وتنقص بعضهم في أثر بعض، لرءوف مكروا السيئات بعذاب معجل لهم، وأخذ

بخلقه، رحيم بهم، ومن رأفته ورحمته بهم لم يخسف بهم الأرض، ولم يعجل لهم العذاب، 

 بل (3)حين لم يعجل بالعقوبة، ﴾ڑ ک ک ک  ﴿، (2)"ينقصهم بموتوولكن يخوفهم 

 .(5)مفإن ربكم لرؤف رحيم حيث يحلم عنكم، ولا يعاجلكم مع استحقاقك، (4)يمهل إنه

أي: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة،  ﴾ڑ ک ک ک  ﴿قال تعالى: ": (6)قال ابن كثير

لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو ))كما ثبت في الصحيحين 

 . (8)" (7)((يرزقهم ويعافيهم

                                                           

 (.172/ 11) البقاعي، ، نظم الدرر( 1)

 (.215/ 17الطبري ) ن،جامع البيا( 2)

 (.535/ 6)أبو حيان ، البحر المحيط( 228/ 3البيضاوي ) ،أنوار التنييل ( ومثله81/ 3) تفسير البغوي( 3)

 (.111/ 10) تفسير القرطبي( 4)

 (.117/ 5) تفسير أبي السعود(، 609/ 2، اليمخشري ) كشافال(5)

، الحافظ المفسر، من تصانيفه: تفسير القرآن هـ  701 ةسن ، أبو الفداء، ولدالدمشقي ( عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير6)

 لسيوطيا ،ذيل طبقات الحفاظهـ.  774سنة  ، والبداية والنهاية في التاريخ، توفي بدمشقالمعروف بتفسير ابن كثير العظيم

 (.111/ 1لداوودي )ا ، نطبقات المفسري ،(239)ص: 

( . وفي رواية 2804( رواه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لا أحد أصبر على أذى من الله عي وجل، ح)7)

 .ن الله(( :)ليس شيء أصبر على أذى سمعه م5748البخاري: كتاب الأدب، باب الصبر على الأذى، ح)

 (.575/ 4) تفسير ابن كثير( 8)
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حيث يحلم عنكم ولا يعاجلكم مع  ،﴾ڑ ک ک ک  ﴿": (1)قال النسفي

 .(2)"عنى أنه إذا لم يأخذكم مع ما فيكم فإنما رأفته تقيكم ورحمته تحميكماستحقاقكم والم

لكنه رءوف رحيم و"قال السعدي بعد أن بين قدرة الله على إهلاك المكذبين بالعذاب: 

لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، 

ة، ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعدهم ومع هذا يفتح لهم أبواب التوب

المجرم من ربه أن  يبذلك أفضل الكرامات، ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب، فليستح

تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وليعلم 

خذه أخذ عييي مقتدر، فليتب إليه، وليرجع في أن الله يمهل ولا يهمل وأنه إذا أخذ العاصي أ

جميع أموره إليه فإنه رءوف رحيم. فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم وسلوك 

 .(3)"الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه

ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ } : قوله تعالى:الموضع الخامس

 [65]سورة الحج: {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

هذه الآية في معرض امتنان الله جل جلاله للناس وتذكيرهم بتذييل كل ما في الأرض 

من البهائم للركوب في البر، وكذا في المراكب الجارية في البحر وأن الله سخرها للناس، 

هيأ ذا من رأفته ورحمته بالناس أن وأن ه مشيئتهوبأمره  وإمساكه للسماء أن تقع على الأرض

لهم أسباب معاشهم وفتح عليهم أبواب المنافع وأوضح لهم مناهج الاستدلال بالآيات 

وموقع ، عدد آلاءه مقرونة بأسمائه ليشكروه على آلائه ويذكروه بأسمائهو ة،التكوينية والتنييلي

                                                           

حافظ الدين أبو البركات، علم في الفقه والأصول، له المدارك في التفسير، توفي سنة  بن محمود النسفي ( عبد الله بن أحمد1)

 (. 263)ص:  للأدنه وي نطبقات المفسري ، هـ في بلدة بغداد 710

 (.215/ 2) تفسير النسفي( 2)

 (.441)ص:  تفسير السعدي( 3)
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يع ذلك رأفة بالناس بتيسير تعليل للتسخير والإمساك باعتبار الاستثناء لأن في جمالملة الج

 .(1) منافعهم الذي في ضمنه دفع الضر عنهم

بمعنى: أنه بهم لذو رأفة ورحمة، فمن  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿"قال ابن جرير: 

رأفته بهم ورحمته لهم أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وسخر لكم ما وصف في 

 .(2)"هذه الآية تفضلا منه عليكم بذلك

المعنى أن المنعم بهذه النعم الجامعة لمنافع  ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿"ي: قال الراز

 .(3)"الدنيا والدين قد بلغ الغاية في الإحسان والإنعام، فهو إذن رؤوف رحيم

حيث هيأ لهم أسباب الاستدلال  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿": (4)وقال البيضاوي

وأوضح لهم "السعود: وزاد أبو  .(5)"وفتح عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم أنواع المضار

 .(6)"ةمناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتنييلي

ثير الرأفة والرحمة حيث سخر هذه الأمور لعباده، وهيأ لهم ك": (7)قال الشوكاني

أسباب المعاش، وأمسك السماء أن تقع على الأرض فتهلكهم تفضلا منه على عباده وإنعاما 

 .(1)"عليهم

                                                           

 ،محاسن التأويل ( 451/ 5)تفسير ابن كثير ( 452/ 2) تفسير النسفي(، 678/ 18لطبري )ا ،جامع البيان(  ينظر؛ 1)

 (..325/ 17)بن عاشور، ا التحرير والتنوير( 272/ 7القاسمي )

 (.678/ 18لطبري )ا ،جامع البيان(2)

 (.248/ 23الرازي) ،مفاتيح الغيب ( 3)

 الفقهصاحب التصانيف منها كتاب التفسير، والمنهاج في أصول  البيضاوي، ( عبد الله بن عمر ناصر الدين الشيرازي4)

 (.254)ص:  للأدنه وي ،نطبقات المفسري(، 206/ 17) ه.انظر: الوافي بالوفيات685وغيرها، توفي سنة

 (.272/ 7) محاسن التأويل عند القاسمي في (. وبنحوه78/ 4) تفسير البيضاوي( 5)

 (.118/ 6) تفسير أبي السعود  (6)

ولي القضاء، توفي ،هـ  1173 سر، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، أديب، نحوي، ولد: مفالشوكاني ( محمد بن علي بن محمد7)

 (، ، الأعلام لليركلي53/ 11) رضا كحالة، معجم المؤلفين. ر ، ونيل الأوطاهـ، من مؤلفاته: منها فتح القدير 1250سنة 

(6 /298.) 
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 {ثجثم تي تى تم تخ تح تج بي بى} لى:قال تعاالموضع السادس: 
 [20]سورة النور:
جاءت هذه الآية في معرض امتنان الله ورحمته بالمؤمنين الذين خاضوا في أمر الأفك،  

وكيف أن الله جل وعلى لم يعاجلهم بالعقوبة رحمة ورأفة منه بهم وإلا لأهلكهم بهذا الذنب 

 العظيم.

ل الله عليكم أيها الناس ورحمكم، يقول تعالى ذكره: ولولا أن تفض"قال ابن جرير: 

 .(2)"وأن الله ذو رأفة، ذو رحمة بخلقه لهلكتم فيما أفضتم فيه، وعاجلتكم من الله العقوبة

لعجل لكم العذاب وكرر المنة بترك  {تخ تح تج بي بى}"قال النسفي: 

 {ثج تي تى تم }المعاجلة بالعقاب مع حذف الجواب مبالغة في المنة عليهم والتوبيخ لهم 

 .(3)"بغفرانه جناية القاذف إذا تاب)رحيم(  ظهر براءة المقذوف وأثابحيث أ

لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى رؤوف أي:  {ثج تي تى تم }"قال ابن كثير: 

وطهر من طهر منهم بالحد الذي ، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية ،بعباده، رحيم بهم

 .(4)"أقيم عليه

كم هذه الأحكام والمواعظ، والحكم الجليلة، ولما أمهل من لما بين ل"قال ابن سعدي: 

خالف أمره، ولكن فضله ورحمته، وأن ذلك وصفه اللازم آثر لكم من الخير الدنيوي 

 .(5)"والأخروي، ما لن تحصوه، أو تعدوه

علينا ببيان شريعته  وذلك العذاب ممتنع لوجود فضل الله تعالى المنعم"قال أبو زهرة: 

وقد نبهنا إلى مغبة هذا لنرتدع، ونستغفر، ونقلع عن أهواء النفس، ووسوسة وعفوه عنا، 

                                                                                                                                                                          

 (.551/ 3، الشوكاني، )فتح القدير( 1)

 (.134/ 19لطبري )ا ،نجامع البيا( 2)

 (.495/ 2) تفسير النسفي( 3)

 (.30/ 6) تفسير ابن كثير( 4)

 (.564)ص:  تفسير السعدي( 5)
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الشيطان، ورحمته بنا من أن نؤخذ بجرمنا فور ارتكابه، وإن كنا نستحقه، وأن الله تعالى من 

صفته أنه رءوف رحيم، الرأفة انفعال النفس بالرفق والعطف على من يخشى عليه، وهذا 

سبة لله تعالى فهي صفة تليق بذاته الكريمة، وهي تقابل ما عند العبيد، بالنسبة للإنسان، أما بالن

ولكنها تتفق مع صفات الكمال التي يتصف بها الله تعالى، والرحمة لطف الله تعالى في الأحكام 

مهما كانت  -ووضعها في مواضعها سواء أكانت خفيفة أم كانت غليظة في عقاب، فالعقوبة 

 .(1)"الى بعبادهمن رحمة الله تع -شديدة 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ }: قال تعالى: الموضع السابع

 [9]سورة الحديد:{ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
امتن الله جل ثناؤه على الناس بأن أرسل لهم الرسل وأنيل عليهم الكتب لإخراج  

الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى وهذا من رأفته ورحمته 

 ه وتعالى بهم أن أرسل لهم من يوضح ويبين لهم. سبحان

يقول تعالى ذكره: وإن الله بإنياله على عبده ما أنيل عليه من الآيات "قال ابن جرير: 

البينات لهدايتكم، وتبصيركم الرشاد، لذو رأفة بكم ورحمة، فمن رأفته ورحمته بكم فعل 

 .(2)"ذلك

ه الرسل لهداية الناس، وإزاحة العلل أي: في إنياله الكتب وإرسال"قال ابن كثير: 

 .(3)"وإزالة الشبه

لكثير الرأفة والرحمة بليغهما، حيث أنيل كتبه وبعث رسله لهداية "قال الشوكاني: 

 .(4)"عباده، فلا رأفة ولا رحمة أبلغ من هذه

                                                           

 (.5166/ 10)، أبو زهرة زهرة التفاسير( 1)

 (.173/ 23لطبري )ا  ،بيانجامع ال( 2)

 (.12/ 8) تفسير ابن كثير( 3)

 (.201/ 5لشوكاني )ا ،فتح القدير( 4)
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال تعالى:  الموضع الثامن:

 [10شر:]سورة الح {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
جاءت هذه الآية في معرض امتنان الله على أهل الإيمان وبما أوثق عليهم من روابط 

الدين ووشائج التقوى وهي أن من رأفته بعباده المؤمنين أن جعل اللاحق منهم محبا للسابق 

وداعيا له بكل خير، وإن كانت هذه الآية في المهاجرين الذين دعوا الله ألا يجعل في قلوبهم 

 على من أسلم بعدهم، إلا أن معناها عاما إلى يوم القيامة. ضغنا

جل ثناؤه مخبرا عن قيل الذين جاءوا من بعد الذين تبوءوا الدار  قال"قال ابن جرير: 

في قلوبنا غلا لأحد من أهل الإيمان بك يا ربنا. )إنك رءوف  والإيمان أنهم قالوا: لا تجعل

 .(1)"من تاب واستغفر من ذنوبهرحيم(: إنك ذو رأفة بخلقك، وذو رحمة ب

و اعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لأنهم إما المهاجرون أ"قال الرازي: 

الأنصار أو الذين جاءوا من بعدهم، وبين أن من شأن من جاء من بعد المهاجرين والأنصار أن 

كذلك بل ذكرهم بسوء  يذكر السابقين وهم المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة فمن لم يكن

 .(2)"كان خارجا من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية

 

 

 المطلب الثاني: ذكر اسم الله الرؤوف مقترنا بالعباد

 اقترن اسم الله الرؤوف بالعباد في موضعين هما:

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} قوله تعالى: الموضع الأول:

 [207]سورة البقرة: {ھ ھ ھ

                                                           

 (.289-288/ 23لطبري )ا ،جامع البيان( 1)

 (.509/ 29) الرازي ،مفاتيح الغيب(  2)
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ية في معرض التفريق بين فريقين، فريق الموفق من عباد الله الذين باعوا جاءت هذه الآ

أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة الله ورجاء ثوابه، فهم الذين بذلوا الثمن للملي الوفي 

الرؤوف بالعباد، الذي من رأفته ورحمته بهم أن وفقهم لذلك، ووعدهم عليه عظيم الثواب، 

 الظالم لنفسه بالكفر. وفريق (1)وحسن المآب

ومن الناس من يبيع نفسه بما وعد الله المجاهدين في سبيله وابتاع به "قال ابن جرير:   

 ،[111]سورة التوبة: {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ } أنفسهم بقوله:

والله ذو رحمة واسعة بعبده الذي يشري نفسه له في جهاد من حاده في أمره من أهل الشرك 

من عباده المؤمنين في عاجلهم وآجل معادهم، فينجي لهم الثواب على ما أبلوا والفسوق وبغيره 

 .(2)"في طاعته في الدنيا، ويسكنهم جناته على ما عملوا فيها من مرضاته

ترجية تقتضي الحض على امتثال ما " { ھ ھ ہ ہ }قوله تعالى: ثم ختم الآية ب

بالجهاد فعرضهم لثواب الغياة  كليفهموتوأرشدهم إلى مثل هذا الشراء "، (3)"وقع به المدح

 .(4)"والشهداء

وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته "قال ابن سعدي: 

الموجبة لتحصيل ما طلبوا، وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم، 

 .(5)"وما ينالهم من الفوز والتكريم

الباطن تكون في تصرفات المرء فالذي يحب "ات علامأن الرأفة: من  وعلق ابن عاشور

الفساد ويهلك الحرث والنسل ولا يكون صاحب ضمير طيب، وأن الذي لا يصغي إلى دعوة 

يرعوي عن غيه ولا يترك أخلاقه الذميمة،  الحق إذا دعوته إليه ويظهر عليه الاعتياز بالظلم لا

                                                           

 .(276 ، عبد الرزاق البدر،)فقه الأسماء الحسنى( أنظر: 1)

 (.251-246/ 4لطبري )ا ،جامع البيان( 2)

 (282/ 1ابن عطية ) ،المحرر الوجيي ( 3)

 (.212/ 1) فسير أبي السعودت(، 133/ 1) تفسير البيضاوي( 4)

 (.94)ص:  تفسير السعدي( 5)
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ينبئ خلقه عن إيثار الحق والخير على الباطل والفساد ومن  والذي لا يشح بنفسه في نصرة الحق

 .(1)"لا يرأف فالله لا يرأف به

للإشارة إلى "الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بتلك الكلمة السامية؛  ختم وجاء في

 أمور ثلاثة وصلت إليها مداركنا:

بجوار الشر المندفع، فهدى الله إن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل الخير القوي : أولها

 } أهل الخير الأقوياء إلى مدافعة أهل الشر الطغاة، ولولا ذلك لعم الفساد، وهلك العباد،

 .{ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
الإشارة إلى أن الغلب للحق دائما؛ لأن ذلك من دواعي رأفته ورحمته بعباده، والحق  :وثانيها

يه بالنواجذ؛ وفيه إعلان لغلبة المعاني الإنسانية الذي يجيء بالمغالبة حق قوي عييي يعض عل

 على النواحي الحيوانية.

إن من رحمة الله بعباده ألا يمكن للظالمين، وأن يمكن للعادلين؛ فإن الحكم العادل  :وثالثها

يكون رحمة بالناس ورفقا بهم؛ والحاكم العادل ظل الله في أرضه، ورحمته بخلقه؛ وتسليط 

 .(2)"غضب العلي الحكيم الظالمين من أمارة

ƕƤƕƣƕƢƕơƕƠƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛƕƚƕƙƕƘƕƗƕƖ}: قوله تعالى: الموضع الثاني

ƲƕƱƕưƕƯƕƮƭƕƬƕƫƕƪƩƕƨƕƧƕƦƕƥ} :[30]سورة آل عمران 

جاءت هذه الآية رأفة ورحمة من الله تعالى بعباده وتخويف لهم، أن الله جامع الناس 

ا شيء، فمن حرم التوفيق وأضاع ومبين لهم أعمالهم التي عملوها في الدنيا لا ينقص منه

الحقوق يتمنى أن يكون بينه وبين عمله زمنا بعيدا، ولذا حذرهم الله نفسه فلا يتعرضوا لغضبه 

بارتكاب الآثام، فمن رأفته ورحمته أن سهل لعباده الطرق التي ينالون بها الخيرات والرفيع من 

 .(3)م إلى المكروهاتالدرجات، ومن رأفته ورحمته تحذيرهم الطرق التي تفضي به

                                                           

 (.274/ 2)، ابن عاشور التحرير والتنوير( 1)

 (.648/ 2) أبو زهرة، زهرة التفاسير( 2)

 .(276) ، عبد الرزاق البدر،)فقه الأسماء الحسنى( انظر: 3)
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أخبر عي وجل أنه رءوف بعباده رحيم بهم، وأن من رأفته بهم: تحذيره ": ابن جريرقال 

أن تحذيره  "، و(1)"إياهم نفسه، وتخويفهم عقوبته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معاصيه

وه حق المعرفة نفسه وتعريفه حالها من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد لأنهم إذا عرف

 .(2)"وحذروه دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه

لأن تحذيره وتنبيهه على النجاة  ،يحتمل أن يكون إشارة إلى التحذير"قال ابن عطية: 

رأفة منه بعباده، ويحتمل أن يكون ابتداء إعلام بهذه الصفة فمقتضى ذلك التأنيس لئلا يفرط 

 .(3)"الوعيد على نفس مؤمن

الثاني: أنه رؤوف بالعباد حيث  "لرازي وجوه أخرى في تفسير الآية فقال:وزاد ا

أمهلهم للتوبة والتدارك والتلافي الثالث: أنه لما قال: ويحذركم الله نفسه وهو للوعيد أتبعه 

وهو الموعد ليعلم العبد أن وعده ورحمته، غالب على وعيده وسخطه  رؤف بالعباد بقوله والله

نه لما ذكر وعيد الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال: والله رؤف فكان المعنى أ ...

 .(4)"بالعباد أي كما هو منتقم من الفساق، فهو رؤوف بالمطيعين والمحسنين

والله رؤف بالعباد إشارة إلى أنه تعالى إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم "قال البيضاوي: 

 .(5)"ب أليم فترجى رحمته ويخشى عذابهومراعاة لصلاحهم، أو أنه لذو مغفرة وذو عقا

أي: يخوفكم  ﴾ƕƕƮƭƕƬƕƫ﴿مؤكدا ومهددا ومتوعدا:  قال "قال ابن كثير:

قال  ﴾ƕƱƕưƕƯ﴿ :عقابه، ثم قال مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه

                                                           

 (.321/ 6طبري )ال ᵷجامع البيان( 1)

 (.353/ 1اليمخشري ) ،الكشاف ( 2)

 (.421/ 1ابن عطية ) ،المحرر الوجيي ( 3)

 (.197-196/ 8الرازي ) ،فاتيح الغيبم( 4)

 (.249/ 1النسفي ) ،مدارك التنييل (، 13/ 2) البيضاوي أنوار التنييل، ( 5)
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الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أي: رحيم بخلقه، يحب لهم أن 

 .(1)"تقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتبعوا رسوله الكريميس

لما ذكر صفة التخويف وكررها، ذكر صفة الرحمة ليطمع في : )(2)قال أبو حيان

إحسانه، وليبسط الرجاء في أفضاله، فيكون ذلك من باب ما إذا ذكر ما يدل على شدة الأمر، 

 .(3)(ذكر ما يدل على سعة الرحمة

والله رؤف بالعباد دليل على أن هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه "الشوكاني:  قال

وما أحسن ما يحكى عن بعض العرب أنه قيل له: إنك تموت وتبعث  ،سبحانه بعباده لطفا بهم

 .(4)"وترجع إلى الله فقال: أتهددونني بمن لم أر الخير قط إلا منه

إعادة له، لكن لا للتأكيد فقط، بل لإفادة ما يفيده تكرير لما سبق و"وقال أبو السعود: 

قوله عي وجل والله رؤف بالعباد من أن تحذيره تعالى من رأفته بهم، ورحمته الواسعة، أو أن 

رأفته بهم لا تمنع تحقيق ما حذرهم من عقابه، وأن تحذيره ليس مبنيا على تناسي صفة الرأفة، بل 

 .(5)"هو متحقق مع تحققها

ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد "عدي: قال ابن س

فتقسو قلوبنا، وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح، والترهيب الموجب 

                                                           

 (.31/ 2) تفسير ابن كثير( 1)

نحوي عصره، ولغويه، ومفسّره، ومحدثه، ومقرئه، ومؤرخه،  الأندلسي الغرناطي، بن علي، أبو حيان يوسف( محمد بن 2)

لداوودي ، ا نطبقات المفسري. ـه745، وإتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب، توفي سنة وأديب، من كتبه: البحر المحيط

 (.276/ 9) لسبكي، االكبرى طبقات الشافعية(، 287-290/ 2)

 (.102/ 3) أبو حيان ، البحر المحيط( 3)

 (.381/ 1لشوكاني )ا ، فتح القدير( 4)

 (.24/ 2) تفسير أبي السعود  (5)
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فنسأله أن يمن علينا  ﴾ƕƱƕưƕƯƕƮƭƕƬƕƫ﴿للخوف وترك الذنوب، فقال 

 .(1)"ويغضبهبالحذر منه على الدوام، حتى لا نفعل ما يسخطه 

الخطاب للمؤمنين ولذلك سمى الموعظة تحذيرا: أن المحذر لا "وزاد ابن عاشور: 

يكون متلبسا بالوقوع في الخطر، فإن التحذير تبعيد من الوقوع وليس انتشالا بعد الوقوع 

والتعريف في ، وذيله هنا بقوله: والله رؤف بالعباد للتذكير بأن هذا التحذير لمصلحة المحذرين

 .(2)"عباد للاستغراق: لأن رأفة الله شاملة لكل الناس مسلمهم وكافرهمال

وختمت الآية بهذا التذييل الكريم؛ لإثبات أن عقاب المسيء وثواب "قال أبو زهرة: 

المحسن من الرحمة، فليس من الرحمة في شيء أن يتساوى المحسن والمسيء، ولإثبات أن ولاء 

 .(3)"حمة بالعباد، حتى لَا يعم الظلم وينتشر الفسادالمؤمنين ومعاداة الكافرين من الر

                                                           

 (128)ص:  تفسير السعدي( 1)

 (.224/ 3)، ابن عاشور  التحرير والتنوير( 2)

 (.1183/ 3) ، أبو زهرةزهرة التفاسير( 3)
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 المبحث الثالث

 به. اسم الله الرؤوف واطلاقه على غير الله، ووصف النبي 

 لم يرد في القرآن الكريم اتصاف أحد من الخلق بصفة من صفات الله إلا نبينا محمد 

في قوله رؤف  رسول الله وقيل: لم يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير  في موضع واحد،

 .(1)رحيم

ƕǻƕǺƕǹƕǸƕǷƕǶƕǵƕǴƕǳƕǲƕǱ}قال تعالى: 

ǿƕǾƕǽƕǼ} :[128]سورة التوبة 

وهذا امتنان من الله أن بعث فيهم رسول منهم حريص عليهم رؤوف رحيم بهم يشفق 

 عليهم غاية الاشفاق.

إليكم يقول تعالى ذكره للعرب: لقد جاءكم أيها القوم، رسول الله ": ابن جريرقال 

)من أنفسكم(، تعرفونه، لا من غيركم، فتتهموه على أنفسكم في النصيحة لكم )عييي عليه ما 

)حريص عليكم(،  عنتم(، أي: عييي عليه عنتكم، وهو دخول المشقة عليهم والمكروه والأذى

 يقول: حريص على هدى ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى )بالمؤمنين رءوف(، أي رفيق

 .(2)")رحيم(

ƕǾƕ﴿"البغوي:  قال ǽƕ Ǽ﴾  قيل: رؤوف بالمطيعين رحيم

 .(4)"مبالغ في الشفقة ".(3)"بالمذنبين

الأول: كيف يكون كذلك، وقد كلفهم في هذه السورة بأنواع "وأورد الرازي سؤالين: 

 من التكاليف الشاقة التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى؟

                                                           

 (.325/ 2اليمخشري ) ،الكشاف ( 1)

 (.584/ 14لطبري )ا ،جامع البيان( 2)

 (.116/ 4البغوي ) ،معالم التنييل( 3)

 (.100/ 3ابن عطية ) ،المحرر الوجيي( 4)
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مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق، والمعنى: أنه إنما فعل قلنا: قد ضربنا لهذا المعنى 

 بهم ذلك ليتخلصوا من العقاب المؤبد، ويفوزوا بالثواب المؤبد.

الثاني: لما قال: عييي عليه ما عنتم حريص عليكم فهذا النسق يوجب أن يقال: رؤوف 

 رحيم بالمؤمنين، فلم ترك هذا النسق وقال: بالمؤمنين رؤف رحيم.

يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة له  (بالمؤمنين رؤف رحيم)أن قوله:  الجواب:

إلا بالمؤمنين. فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة، وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه 

السورة من التغليظ كأنه يقول: إني وإن بالغت في هذه السورة في التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 

وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقط، فلهذه الدقيقة عدل  ،ين والمنافقينعلى الكافر

 .(1)"على ذلك النسق

قال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من ": (2)قال القرطبي 

 ."(3)أسمائه إلا للنبي محمد 

 وهو قوله: ،خاصا ولما كانت الرأفة والرحمة خاصة جاء متعلقها"قال أبو حيان: 

 . (4)"بالمؤمنين رءوف رحيم

أي: شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم  ﴾ƕƕǾƕǽƕǼ﴿"قال ابن سعدي: 

ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به، ، بهم من والديهم

 .(5)"وتعظيمه، وتعييره، وتوقيره

                                                           

 (.179/ 16الرازي) ،مفاتيح الغيب( 1)

، رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن ، من أهل قرطبة: من كبار المفسرينبن أبي بكر الأنصاري، القرطبي ( محمد بن أحمد2)

. لأحكام القرآن، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنىهـ. له: الجامع  671، وتوفي فيها سنة خصيب في شمالي أسيوط، بمصر

 (.69/ 2للداوودي )،  طبقات المفسرين(، 92/ 1) للسيوطي ،نطبقات المفسري

 (.719/ 1النسفي ) ،ك التنييلرمدا ( 302/ 8) تفسير القرطبي( 3)

 (.532/ 5) ، أبوحيانالبحر المحيط( 4)

 (.357)ص:  تفسير السعدي( 5)
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ف للمؤمنين من العرب وغيرهم؛ لأنه بثلاثة أوصا  وصف النبي"قال أبو زهرة: 

وهي من أعلى صفات البشر أنه  ؛أنه عييي عليه عنتهم، الصفة الثانية -أولها ، بعث للناس كافة

رءوف والرأفة انفعال النفس بالمحبة والرفق بالناس، وهي صفة ضد الفظاظة والغلظ، وهما 

 ؛الصفة الثالثة .{ƕƕƭƬƕƫƕƪƕƩƕƨƕƧƕƦƕƥ}ينفران ولا يقربان، ولقد قال تعالى: 

الرحمة، وهي أوسع شمولا من الرأفة، إذ إن الرحمة النبوية تكون بالكافة، وقد يكون العقاب 

كانت هذه الآية إخبارا بمقام الرسول من قومه، ، منافيا للرأفة، وهو من مقتضيات الرحمة

ن لم يتبعه فقد وتنويه بالشريعة التي جاء بها، ودعوة إلى اتباعه، فمن اتبعه، فقد اهتدى، وم

 .(1)"تعرض للغواية وبعد عن الهداية

 ، تتلخص في:حقيقة الرأفة في حق النبي 

بصفات كريمة ومحاسن وأخلاق جمة، وكونه عربي يتكلم بلسان  اتصاف النبي  -1

 العرب، ويفهم لغتهم، كل هذا اقتضى نصحه لأمته ورحمته ورأفته بهم فلا يشق عليهم.

أن بلغ الأمانة ونصح الأمة بكل وسيلة تصدهم عن الشرك أن من رأفته ونصحه لأمته  -2

 وتحمي جناب التوحيد الخالص لله عي وجل.

في مقابل رأفته ورحمته بالمؤمنين، شدته وغلظته على المشركين، لأنهم أعداء الله وأعداء  -3

 رسوله.

 وف،ؤأي: لا بغيرهم، كما يفيده تقديم الجار ر ))بالمؤمنين( :فقد جاء من أوصافه  

)رحيم( أي: بليغ الرحمة، كما هو اللائق بشريف منصبه، وعظيم خلقه، ، أي: بليغ الشفقة

وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته،  فتأمل هذه الآية

ويبلغ البلاغ المبين، ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك، ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية، 

كر الله خمس صفات في الرسول ذ"، (2)(شد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشركويبالغ أ

                                                           

 (.3496/ 7بتصرف )، أبو زهرة،  زهرة التفاسير(  انظر: 1)

 (.294، سليمان بن عبد الله )ص:  تيسير العييي الحميد( 2)



34 
 

 :الرابعة: بالمؤمنين ، الثالثة: حريص عليكم، الثانية: عييي عليه ما عنتم، الأولى: أنه منكم

، وخص المؤمنين بالرأفة خمس صفات من صفات هذا النبي ، الخامسة: رحيم، رءوف

ن غليظًا على المشركين والمعاندين، يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، كما كا والرحمة؛ لأنه 

]سورة  {ƕƢƕơƕƠƟƕƞƕƝƜƕƛƕƚƕƙƕƘƕƗƕƖ}:قال تعالى

 [73التوبة:

 پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}الرحمة والرأفة خاصة بالمؤمنين، وهكذا المؤمنون بعضهم مع بعض: 

 ."(1)هذه صفاته  [29]سورة الفتح: { ڀڀ ڀ پ پ پ

                                                           

 (.179، صالح الفوزان )ص:  شرح الأصول الثلاثة (1)
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 الخاتمة

 حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يبغي لجلال وجه وعظيم سلطانه، أن يسر لي الحمد لله

 كتابة هذا البحث وإتمامه بعونه وتوفيقه، وأسأله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

 ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي:

جاء الاسم منفردا دل على حسن وكمال، أن أسماء الله كلها أسماء حسن وكمال، فإذا  -

 وإذا اقترن باسم آخر دل على حسن فوق حسن، وكمال فوق كمال.

أن اسم الله الرؤوف من أسماء الله الحسنى، ويراد به العَلمية ويدل على كمال الوصف  -

بالعطف والحنان والرأفة والرحمة، المتعطف على المؤمنين بالتوبة وستر عيوبهم والمبالغ في 

 لرحمة بعباده.ا

أن من رأفة الله بعباده التخفيف عن العباد وعدم تحميلهم ما يشق عليهم من  -

 العبادات، بل من رأفته توفيقهم للقيام بحقه وحقوق عباده.

أن اسم الله الرحيم من أسماء الله الحسنى، والرحيم وصف من الرحمة وهي صفة  -

العاطف على خلقه بالرزق، المثيب على  تقتضي النفع لمحتاجة، فالرحيم الرفيق بالمؤمنين،

 العمل.

ورد اسم الله الرؤوف مقترن باسم الرحيم في ثمانية مواضع من كتابه العييي، وعرض  -

 لها في مواضعها.

ورد اسم الله الرؤوف مقترنا بالعباد في موضعين من كتابه العييي في سورة البقرة  -

 بعباده هي دلالة التوفيق لهم للإعمال ، للدلالة على أن رأفة الله30، وسورة آل عمران207

 الصالحة، وبيان السبل الصحيحة لها والوعد بالثواب العظيم عليها.

باسم من أسماء الله التي لم يتصف بها أحد غيره دلالة على امتنان الله  اتصاف النبي  -

على هذه الأمة أن بعث فيهم رسول منهم حريص عليهم رؤوف بهم رحيم يشفق عليهم 

 .ةية الشفقغا
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جاءت هذه الدراسة مستفيضة جميع المواطن التي ذكر فيها اسم الله الرؤوف سواء كان  -

، وهي دراسة أوضحت مدى مقترنا باسم الله الرحيم أو مقترنا بالعباد، أو وصف للنبي 

أهمية البحث باسم من أسماء الله الحسنى وتتبع مواضعه في كتاب الله، ودراسته دراسة 

 بيان اهتمام المفسرين في ذلك.موضوعية، و

أظهرت هذه الدراسة شيئا مما اشتمل عليه كتاب الله من الأسرار البلاغية والنكات  -

البديعة واللطائف الخفية التي لا تنفذ ولا تنحصر، وهي تفتح المجال لتدبر القرآن الكريم 

لكتاب الله والشوق والتأمل في آياته وهذا مما يحقق الإيمان ويقويه، ويرسخ في القلب الحب 

 للبحث في علومه ومعارفه.

 التوصيات:

دراسة أسماء الله الحسنى وسر اقتران بعضها ببعض، واستنباط الِحكم والأحكام  -

 البلاغية من هذه الأسماء.

إقامة دروس ومحاضرات في المساجد ومراكي الدعوة يشرح فيها أسماء الله الحسنى فهي  -

 الكريم.مما يورث التدبر الأمثل للقرآن 

دراسة أسماء الله الحسنى في سورة من سور القرآن ودراسة العلاقة بين هذه الأسماء  -

 ومحور السورة العام.

 وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ..
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